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 معــرة مصرين (ســوريا)- مع نهاية مدة 
تفويض الأمم المتحدة لإيصال المســـاعدات 
الإنســـانية للنازحـــين تتفاقـــم المخـــاوف 
من أزمة إنســـانية عميقة لاســـيما في ظل 
استمرار تفشي فايروس كورونا المستجد.

وبعد نجاتهم مـــن المعارك الأخيرة في 
شمال غرب ســـوريا، يخشـــى نصر أحمد 
ســـلطان على أطفاله العشـــرة من المجاعة 
وتفشي كوفيد – 19، في حال توقف إيصال 
المساعدات عبر الحدود، غداة فشل مجلس 
الأمن في تجديد آليـــة إدخالها جراء فيتو 

روسي صيني.
وانتهـــت الجمعة مـــدة تفويض الأمم 
المتحـــدة لإيصال المســـاعدات عبر الحدود 
إلـــى الملايين مـــن الســـوريين، علـــى وقع 
انقسام سياسي أثار تنديد كبرى المنظمات 
برلـــين  وبـــدأت  والدوليـــة.  الانســـانية 
وبروكســـل مبـــادرة أخيرة لمحاولـــة إنقاذ 
هذه الآليـــة على أمل إجراء تصويت جديد 

نهاية الأسبوع.
وكانت الصين وروسيا اللتان تدعمان 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد قد رفعتا حق 
النقـــض (الفيتو) في وجـــه مقترح لتمديد 

فترة هذه المساعدات.
وبتصويـــت الجمعـــة، تكون موســـكو 
قد اســـتخدمت الفيتو للمـــرة الـ16، وبكين 
للمـــرة العاشـــرة حول نصـــوص مرتبطة 
بســـوريا منذ بدء الحرب في 2011 ســـواء 

لإنقاذ الرئيس بشـــار الأسد من عقوبات أو 
غير ذلك. ومن داخل خيمة متواضعة شبه 
خالية من الأثاث، في مخيم للنازحين قرب 
مدينـــة معرة مصرين، شـــمال إدلب، يبدي 
نصـــر (45 عامـــاً)، خوفه علـــى عائلته في 
حال توقّف المســـاعدات ومع تسجيل أولى 

الإصابات بوباء كوفيد – 19 في إدلب.
ويقول ”تركنـــا بيوتنا وأرضنا ورزقنا 
ولـــم يعد لدينـــا إلا هذه المســـاعدات التي 
يعطوننا إياها، وفي حال انقطعت نصبح 

عرضة للمجاعة“. وفرّ نصر مع عائلته من 
جنوب إدلب على وقع هجوم واســـع شنته 
قوات النظام السوري بدعم روسي بدءاً من 
ديسمبر على مناطق في إدلب ومحيطها. 

وتوقّف الهجوم الذي دفع نحو مليون 
شـــخص إلى الفرار من مناطقهم، إثر وقف 
لإطلاق النار أعلنته روسيا وتركيا الداعمة 
للفصائـــل المقاتلة والجماعـــات الجهادية 
هناك، بدأ تطبيقه في 6 مارس. وتســـيطر 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 

وفصائـــل أخرى أقـــل نفـــوذاً على نصف 
مســـاحة إدلـــب ومحيطهـــا، حيـــث يقيم 
ثلاثـــة ملايـــين نســـمة، نصفهـــم نازحون 
من مناطـــق أخرى. ووفقاً لـــلأمم المتحدة، 
يعتمد نحو 2.8 مليون شخص في المنطقة 
علـــى المســـاعدات عبـــر الحـــدود لتأمـــين 

احتياجاتهم اليومية الأساسية.
ولم يتمكن مجلس الأمن من تجديد آلية 
إيصال المســـاعدات عبر الحدود، المعتمدة 
منذ العام 2014 ومن دون موافقة دمشـــق، 
بســـبب تعنت روســـيا وتشـــبثها بحصر 
نقاط إدخال المساعدات بمعبر باب الهوى 
(إدلب) وإزالة نقطة العبـــور الثانية وهي 

باب السلامة في منطقة أعزاز (حلب).
وتعتبر روســـيا أساســـاً أنّ التفويض 
ينتهك السيادة الســـورية. ونجحت مطلع 
العام في فرض إرادتها على الأمم المتحدة 
بتقليـــص نقـــاط إدخـــال المســـاعدات إلى 
اثنتـــين بدلاً من أربع، ولمدة ســـتة أشـــهر 

بينما كانت تمدد سنوياً منذ إنشائها.
وأشار دبلوماسيون إلى أن التصويت 
المحتمل الأســـبوع القادم سيكون خاضعا 

لإملاءات روسيا لتجنب فيتو جديد.
ومع تسجيل إصابة ثلاثة من الكوادر 
الطبيـــة علـــى الأقـــل بفايـــروس كورونـــا 
المستجد في إدلب منذ الخميس، في تطوّر 
يثير مخاوف من وقـــوع كارثة صحيّة إذا 
ما تفشّـــى الوباء في مخيّمـــات النازحين 

المكتظّـــة والتـــي تفتقـــد لخدمـــات الميـــاه 
والصـــرف الصحي، يقول نصـــر بانفعال 
”إذا لـــم يتم إدخال الأدويـــة إلى المخيمات، 
”ســـتقضي  مضيفـــاً  أمرنـــا“  ســـينتهي 
الكورونا علينا“. وعلى بعد أمتار، يســـأل 
النازح عبدالسلام يوسف (47 عاماً)، وهو 
أب لعشـــرة أطفـــال بغضب ”مع تســـجيل 
إصابـــات عـــدة بالكورونا، كيـــف يمكننا 
الالتزام بالحجر داخل المخيمات إذا كانت 
النـــاس لا تملـــك قوتها اليومـــي مع وقف 

المساعدات؟“.
ويعتمـــد النازحـــون خصوصـــاً على 
والميـــاه  الطعـــام  لتأمـــين  المســـاعدات 
والحصول علـــى الخدمات الاستشـــفائية 
الأمم  بحســـب  لأطفالهـــم،  والتعليميـــة 

المتحدة.
ونبّهـــت رئيســـة منظمة ”ســـايف ذي 
تشـــيلدرن“ إنغـــر أيشـــينغ في بيـــان ليل 
الجمعـــة إلـــى أن ”المعابـــر الحدودية هي 
الطريقـــة الوحيـــدة لإيصـــال المســـاعدات 
الإنســـانية الحيوية، والتي يعتمد الأطفال 
عليها للبقـــاء“. ولم تثمـــر خمس عمليات 
تصويت فـــي مجلس الأمن منـــذ الثلاثاء، 
اســـتخدمت خلالها روســـيا والصين حق 

النقض (فيتو). 
وتقـــول موســـكو إن 85 فـــي المئة من 
المســـاعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي 

يمكن إغلاق معبر باب السلامة.

ويرفـــض الغربيـــون هـــذه الحجـــج 
معتبريـــن أن لا بديـــل يتمتـــع بالصدقية 
لهـــذه الآليـــة حاليـــاً وأن البيروقراطية 
والسياسة السوريتين تمنعان نقلاً فعالاً 
للمســـاعدات إلى المناطـــق الخارجة عن 

سيطرة دمشق.
وأكـــدت الولايـــات المتحـــدة، الأربعاء، 
أنّ الإبقـــاء على معبرين في ســـوريا ”خط 

أحمر“. 

ولكن دبلوماســـيين عدة ذكروا الجمعة 
أن الحل الذي تســـعى إليه ألمانيا وبلجيكا 
بـــات يرتكز علـــى الإبقاء علـــى معبر باب 
الهوى فقط والتخلي عن باب الســـلامة ما 

يعني الخضوع لأجندات روسيا.
الدولية  الأزمـــات  مجموعة  وانتقـــدت 

”تسييس“ إيصال المساعدات. 
ومن جانبه، صرح ريتشـــارد غوان من 
”مجموعـــة الأزمـــات الدولية“ أنّ ”روســـيا 
ومعارضيهـــا في مجلس الأمـــن يرون في 
هـــذه النقاشـــات وســـيلة لتســـجيل نقاط 

سياسية لكن الأمر ليس لعبة“.

 بغداد – فتــــح رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفــــى الكاظمــــي، جبهة جديــــدة في 
المســــلحة  الميليشــــيات  نفــــوذ  مواجهــــة 
الخارجــــة عن القانــــون، وهــــذه المرة في 
محافظــــة ديالــــى بالقــــرب مــــن الحــــدود 
تهريــــب  ممــــرات  مســــتهدفا  الإيرانيــــة، 

الأسلحة والعملة هناك.
وفوجــــئ العراقيــــون صباح الســــبت 
بسلســــلة إعلانــــات أمنيــــة، أولها وضع 
القيــــادة العســــكرية يدها مباشــــرة على 
معبريــــن حدوديــــين حيويين مــــع إيران، 
بالتزامــــن مــــع عمليــــات مداهمــــة لأوكار 
ومواقع مشــــبوهة في ديالــــى، ثم وصول 
الكاظمي إلى مقر القيادة العســــكرية في 

المحافظة.
وتعــــد منافذ إيران علــــى ديالى، أبرز 
خطوط دعم وتموين الميليشيات العراقية 
بالســــلاح والمعدات اللوجستية، كما أنها 
تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة 

من العراق إلى الأراضي الإيرانية.
والســــبت، خصــــص الكاظمي فريقين 
من قوات النخبة العراقية للســــيطرة على 
منفذي مندلي والمنذرية بين ديالى وإيران.

وتقــــول مصــــادر مطلعــــة إن المنفذين 
يصبحــــان تحــــت ســــيطرة الميليشــــيات 
الشيعية كليا خلال ساعات الليل، لتهرب 
منهما ما تشــــاء، لتعود سيطرة الحكومة 

عليهما جزئيا خلال ساعات النهار.

ويدخــــل عبر هذيــــن المنفذيــــن معظم 
لدعــــم  المخصــــص  الإيرانــــي  الســــلاح 
الميليشــــيات، فضلا عــــن مختلف المعدات 

العسكرية غير المرخصة. 
وتستخدم طهران كذلك هذين المعبرين 
لإرســــال عناصر الحرس الثوري الذين لا 
تريد تسجيل دخولهم رسميا إما لأغراض 
التدريــــب (الميليشــــيات المواليــــة لها) أو 

الإشراف على بعض العمليات ميدانيا.

وفــــي المقابل، تســــتخدم الميليشــــيات 
الشــــيعية العراقية هذين الممرين لتهريب 
الدولار الأميركي إلى إيران بعد جمعه من 

المصارف والأسواق يوميا.
ويقدر مختصون أن الميليشيات تجمع 
وتهرب نحو ٢٠٠ مليون دولار أميركي من 
العــــراق إلى إيــــران أســــبوعيا، ما يضع 
الدينــــار العراقي واقتصــــاد البلاد تحت 

ضغط دائم.

وتشــــير المصادر إلى أن أثــــر منفذي 
مندلي والمنذريــــة تعاظم كثيرا لدى إيران 
عندما أحكمت الولايات المتحدة عقوباتها 
عليهــــا، إذ أصبــــح المنفــــذان رئــــة إيران 

للتنفس اقتصاديا.
وعندما تحولت أخبــــار ما يحدث في 
المنفذين إلى فضائــــح يتداولها المدونون 
والساسة في عهد الحكومة السابقة، وجه 
رئيس الوزراء المســــتقيل عادل عبدالمهدي 

بإغلاق أحدهما مؤقتا.
ورود  بعــــد  الإغــــلاق  قــــرار  وجــــاء 
معلومــــات مفصلــــة عن قيــــام عناصر في 
ميليشــــيات عراقيــــة بمحاولــــة لإدخــــال 
صواريــــخ مــــن إيــــران عبر منفــــذ مندلي 
خــــلال النهــــار، وعندما رفــــض الموظفون 
الحكوميــــون الأمــــر، تعرضــــوا للضــــرب 

والطرد من الموقع.
ولكن عبدالمهدي أعاد تشــــغيل المعبر، 
تحت ضغــــط إيران وزعماء الميليشــــيات، 
بعــــد التعهد باقتصــــار عمليــــات تهريب 

الأسلحة والدولار على ساعات الليل.
وتقول مصــــادر حكومية إن الكاظمي 
كان يخطــــط لإطــــلاق هــــذه العمليــــة في 
غضون شهرين، لكن الضربة التي تلقتها 
البــــلاد باغتيــــال الخبير الأمنــــي البارز 
هشــــام الهاشمي، وما ســــبقها من ارتباك 
الموقــــف الحكومــــي فــــي احتــــواء تهديد 
ميليشــــيا كتائــــب حــــزب اللــــه العراقية، 
التابعة للحــــرس الثــــوري الإيراني، ضد 
المنشــــآت الحيويــــة في بغــــداد، دفع نحو 

تسريع موعد التنفيذ.
وتؤكد مصــــادر حكومية أن الكاظمي، 
وهــــو القائد العام للقوات المســــلحة وفقا 
للدستور العراقي، وجه بتعزيز الوضعين 

الأمني والعســــكري في ديالى، بما يضمن 
وجــــود إســــناد كاف فــــي حــــال انــــدلاع 
مواجهــــة، وهو ما يفســــر تحــــرك قطعات 
عســــكرية وأمنية كبيرة فــــي مناطق قرب 
الشــــريط الحدودي بين العــــراق وإيران، 
بذريعة تمشــــيط المنطقة بحثا عن عناصر 

داعش.
ويوم السبت، ذهب الكاظمي شخصيا 
إلــــى محافطة ديالى وتجــــول بين قواطع 
العمليــــات، مشــــيدا بالجهود العســــكرية 
والأمنيــــة التــــي تبذل في أجواء شــــديدة 
الحر، حيث تصل درجات الحرارة في عدد 
من مدن البلاد خلال ســــاعات الظهيرة ٥٠ 

درجة مئوية.
تصريحــــات  فــــي  الكاظمــــي  وقــــال 
صحافية إثر وصوله إلى ديالى ”رســــالة 
واضحــــة لكل الفاســــدين بأنه ليس لديكم 
موطــــئ قدم في المنافــــذ الحدودية أجمع“ 
مشــــيرا إلــــى أنه ”علــــى جميــــع الدوائر، 
العمل علــــى محاربة الفســــاد لأنه مطلب 

جماهيري“.
وليس واضحا حتــــى الآن، على وجه 
الدقــــة، طبيعــــة الأهــــداف التــــي يتوخى 
الكاظمي تحقيقها مــــن وراء هذا التحرك 

العسكري الواسع في ديالى.
احتمالات  يضعــــون  المراقبــــين  لكــــن 
عديدة لهــــذه الحملــــة، أولهــــا رد اعتبار 
الدولة التي تعرضت إلى الاهتزاز بسبب 
الاشــــتباك غير الناجح مــــع كتائب حزب 
الله، والســــيطرة على المنافــــذ الحدودية 
مــــع إيــــران وضــــرب سلســــلة التهريــــب 
المتبادل وتفكيك مخازن الســــلاح الخاص 
بالميليشــــيات، من دون وجــــود ضمانات 

على تحقيق أي من هذه الاحتمالات.

سوريا تشهد أزمة إنسانية عميقة بعد وقف المساعدات الأممية

مصطفى الكاظمي يدعو لتشديد الرقابة 

على الحدود العراقية الإيرانية

تحذيرات في فرنسا 

من تزايد أتباع الإخوان 

في البلاد

تصاعد الغضب ضد النظام وروسيا والصين

خطة رئيس الوزراء العراقي تسعى للحد من تدفق الأسلحة والتهريب

ــــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الســــــبت، مرحلة جديدة  دخل رئيس ال
ــــــك من خلال دفعه  ــــــة لإيران ونفوذها وذل في مواجهته للميليشــــــيات الموالي
نحو تشــــــديد الرقابة الأمنية على الحــــــدود بهدف وضع حد للتهريب وتدفق 

الأسلحة والمعدات العسكرية. 

العراقيون فوجئوا السبت 

بإعلانات أمنية، أولها 

وضع القيادة العسكرية 

يدها مباشرة على معبرين 

حدوديين مع إيران

سد المنافذ أمام الميليشيات

  باريس – حذّر تقرير لمجلس الشـــيوخ 
في فرنســـا، أعدّته لجنة تحقيق أُنشـــئت 
فـــي نوفمبـــر ٢٠١٩ بمبـــادرة مـــن حزب 
الجمهوريين، من أنّ ”التطرف الإسلامي“ 
في تزايد في عدد من المناطق في فرنســـا 
مشيرا إلى ضرورة أخذ الحذر من ٥٠ ألف 
عضو من الإخوان المســـلمين و٤٠ ألفا من 

السلفيين. 
وقدّم التقرير الذي تمّ إعداده بناءً على 
٧٠ مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ 
مع باحثين وناشـــطين وجهات فاعلة في 
المؤسســـات وقـــادة سياســـيين، نحو ٤٠ 
إجـــراءً للحدّ مـــن ”التطرف الإســـلامي“ 
المتُزايـــد، ومـــن بينهـــا منـــع التحريض 
بعض  ومراقبة  الانفصاليـــة  والخطابات 
المدارس والجمعيات وتوعية المســـؤولين 

المنتخبين ووسائل الإعلام.
الأوروبية  الدولـــة  فرنســـا  وتُعتبـــر 
الأولـــى مـــن حيث عـــدد المســـلمين على 
أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم الـ٦ ملايين 

شخص.
وأشـــار التقرير أيضا إلى أنّ مؤيدي 
الإســـلام السياســـي يســـعون حاليا إلى 
السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل 
”إنشاء الخلافة“، ويُغذّون في بعض المدن 
”نزعـــة انفصاليـــة“ خطيـــرة، وذلك دون 

تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال.
ويُشـــير التقرير إلى أن هـــذه النزعة 
الإســـلام  مـــن  المســـتلهمة  ”المتصلبـــة“ 
الأصولي ”تشـــكك في قيـــم الجمهورية“، 
في إشـــارة إلى حرية المعتقد، المســـاواة 

بين الرجل والمرأة والاختلاط.
الســـيناتورة  النـــص،  كاتبة  ووفـــق 
جاكلين أوســـتاش برينيو ”يجب التحرك 
ســـريعا“ لأن ”كل مناطق فرنســـا صارت 
متأثرة اليوم، باســـتثناء غرب البلاد وإلا 
ففـــي غضون ســـنوات قليلة، قـــد تخرج 
بعـــض مـــن هـــذه المناطق والأحيـــاء من 

الجمهورية عن السيطرة“.
وكان الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون قد 
حذر فـــي فبراير الماضي مـــن ”الحركات 
الانفصالية الإســـلامية“، وأعلن إجراءات 
على الإســـلام  ضدّ ”التأثيرات الأجنبية“ 

في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).
ويبـــرز الجهاديـــون بـــين الجماعات 
المســـتهدفة فـــي التقريـــر، وهـــم الجهة 
الرئيســـة التـــي وقفت خلف سلســـلة من 
الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ٢٥٠ 

شخصا في فرنسا منذ العام ٢٠١٥.
ولكن اللجنة أبـــدت قلقها أيضا إزاء 
الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي 
أنها غير عنيفة ولاســـيما الســـلفية منها 
(حوالـــي ٤٠ ألفا في فرنســـا) أو الإخوان 

المسلمون (٥٠ ألفا).
وتدعـــو اللجنـــة إلـــى تعزيز شـــبكة 
الدولة للكشـــف عـــن الســـلوك أو الكلام 

”المنحرف“ بشكل أكثر فعالية.
وإضافة إلى ذلك، تريد تسهيل عملية 
إغـــلاق الأماكن أو الجمعيـــات التي تبث 
خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية 
والعنـــف، وتدعو أيضاً إلـــى عدم تجديد 

الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب 
الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا، 
في إشـــارة لوقف جلب الأئمـــة من تركيا 

وبعض دول المغرب العربي.
وتُعرب عن الرغبـــة في زيادة الرقابة 
على المدارس غيـــر المرتبطة باتفاقات مع 
الدولـــة وعلى ارتفاع عـــدد الطلاب الذي 

يتلقون تعليمهم في المنزل.
وكان مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا، 
نشـــر العام الماضي تقريـــرا، بتكليف من 
الرئاســـة الفرنســـية، يتضمن مقترحات 
للتصـــدي لـِ“صناعة الإســـلاميين“، وذلك 
من خـــلال هيكل يكلـــف بتنظيم وتمويل 
ممارســـة الديانة الإســـلامية في فرنســـا 
ومكافحـــة أكبـــر للخطاب الســـلفي على 

شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر تقرير معهد مونتاني في خضم 
نقاش عام حول تنظيم ممارســـة الديانة 
الإسلامية في فرنسا وذلك بهدف إصلاح 
ممارسة ثاني ديانة في البلاد، مُعبرا عن 
مخاوف إزاء انتشـــار الأفكار الإســـلامية 

المتطرفة عبر الإنترنت.
وعنـــون التقرير ”صناعة الأســـلمة“ 
وعـــدّد منها ”مصانـــع إنتاج الأســـلمة“ 
كتنظيـــم الإخوان المســـلمين فـــي مصر، 
ومصنع ”إســـلامي في تركيا“، إلى إيران 
بعد ثورة ١٩٧٩، وغيرهـــا من التنظيمات 

ذات الفكر المتُطرف.
الكبرى  الإرهابيـــة  الأحـــداث  ومنـــذ 
التـــي وقعت في العاصمة الفرنســـية في 
نوفمبـــر ٢٠١٥، تضاعفـــت رغبة الحكومة 
للســـيطرة على تمويل وتوجّهات وإدارة 
المســـاجد علـــى أراضيهـــا، والعمل على 
إبعاد المتُشدّدين والمتُبرعين من أصحاب 
الأجندات الخفيـــة، الذين يُغـــذّون الفكر 
المتُطـــرف من مبدأ التمويل مقابل التأييد 

والتنفيذ.
ويشـــير مراقبون إلى ضرورة مراقبة 
مصادر تمويل بعض المســـاجد والمدارس 
القرآنيـــة التي تنشـــر الفكـــر الأصولي، 
والتي نجحت بالفعل في دمغجة الشباب 
ســـواء الفرنســـي أو غيره وهو ما كانت 
له تداعيات خطيـــرة تتمثل في الهجمات 
التي ضربت نيس وباريس وغيرهما من 

المدن الفرنسية.
وكانت فرنســـا أعلنت مـــراراً أنها لا 
ترغب في توظيف أئمة مساجد من تركيا 
والمغـــرب والجزائـــر، وقـــررت خصوصا 
تخفيـــض عدد الأئمة القادمـــين إليها من 
تركيا، كمـــا رفضت الحكومة الفرنســـية 

افتتاح مدارس دينية تركية في البلاد.

تقرير أعده مجلس الشيوخ 

حذر من أن مؤيدي الإسلام 

السياسي يسعون إلى 

السيطرة على مسلمي 

«إنشاء الخلافة» فرنسا لـ

روسيا ومعارضوها يرون 

في هذه النقاشات وسيلة 

لتسجيل نقاط سياسية

ريتشارد غوان
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